
سنصنصاهـ

صصنئ
!إالدارتملأكثرةاصواتعلىالنوممنصابرقام

شيئاان!حسجوارهالىنائمةتكنلمجدتهانوجدالعادةغيروعلى

!حدثقد

!يعرفانيشأولمتهربولكئه.ارادلويعرفهانيستطيعشيذا

فثرعالافقفيارتفعتقدالتنمسانادرك"المقعد"منحربموعئدما

كالعادةيوقظهلماحدالانالسعادةمنغامربفيضيشعروهوالدرجيهبط

.الهاديعبدعمهغيظالىليذهبالباكرالصباحفي

.هناكمنآتيةالاصواتانتبينوقدالمندرهالىاتجهثم

منكبيرةمحموعةالقبلصينيةبجانبالعتبةامامرأىاقتربولما

السوداءالملأبسيلبسننساءرأىنفسهاالمندرءوفي،و(لشباشبالجزم

يعرفهن.لمالإخروبعضهنالفورعلىبعضهنعرف

(بنتهاملالتالتياحمدسيدابوالبازامرأةمحضيهبينهنعرف

غريبالشيخبنتمسعدهأيضاوعرفالماضيالاسبوعفيالحصبهمن

يجلسنوغيرهنجميعاكنوامه،وجدته،نوأرهوعمته،الدايهوفهيمه

لمكثيرةاشياءعنويخنكلمنبالحصوفرشتانبعدالمندرهأرضعلى

لهامعئى!يفهم

لامهثتقولمحضيهسمعحينيفهمبدأانهغر

اللهعلىلحوضنا-

يعرفهالاامرأهفترد

قريب.عوضهياختيايوه-

فيأكتشرتالتيالحصبةعننوارهعمتهتحدث(لدايهفهيمهوسمع

يقتلالذيالمرضلهذاتعجبونواره،اطفالهامنالكمرع!ىوقضتالقرية

!البهواتاطفالمنواحدطفلعلىياتياندونفقظاطفالهن

مبروكهبئتلعيمهانفاحبرتهمااخرئامراـةالحديثفيواشركت

:تقولفانرفعت(كثرنوأرهعمتهالخبرهذ(واثاربالحصبةايضاأصيبت

القمح؟منايلهفواشاطرينبس؟الحكومةفين؟مالياختي--

لامهتقولوهيغريبالشيخبنتمسعدهالىصابر.والتفت

كلميه.أههصابر.عليك(خص.أمئهيابأهعايظكفاية-

أيضاكانتالوقتهذاوفي،يهتزوجسمهامسموعبصوتتبكيامهكالت

أمه.بهاتبكيكانتالتيبالدرجةليسولنرتبكي،محضيه

رآهافقد.جدتهعلىوخاصةالجميععلىبادياكانالحزنان.على

وبينسحنتهابينجمعحينأخافتهلقدحتىالجبينمقطبةعتجهمة

اصثحتمعهاالنومفكرةانلديهوثبتالليلاثئاءالمخيفالمزعحشخرها

كثيبةأفكرة

تربتوهيالمندرءو(دخذنهيدهمنفأمسكتهالدايهفهيمهوقامت

:وتقولكعفهعلى

ضنايهياتغالى-

.السوداءابيهبعباءةمغطىشيئابوضوحيرىانواستطاع

!إاخرىمرةصابريراهولنالصعبوسيدماتلقدواذن

ص.مه

كا0

بم!هـءهـ!

.يدرياندونأخاهيحبانهيعرفصابريكنولم

ا!يمقتهانهرائمااليهخيلفقد

الجمل!لعبةمعهويلعبيدللهاباهرأىكلمايمقتهكان

ليثشريغريبالشعيخدكانالىابيهمعد؟هباداهكلمايبغضهوكان

الكرمله!اواـلطحينيةالحلأوةله

الهدومباعولوالمدارسفيسيعلمهانهابوهاقسمكلمايكرههوكان

حقيقةويذهبسيديكبرانصابريخشاهمااخشىوكانذلكاجلمن

الغيظيسرحمثلهفلاحايصبحولاكالافئديةالبدلفيلبسالمدرسةالى

.الملاسليركبأوالساقيةتديرالتيالبقرهليسوق

يحبكانالهانهويعرف،متحيلاواهماكانبائهالانيعرفولكنه

وحتىماموراويصبحليتعلميمتلمانهلوويتمىيدرىاندونسيدا

العيدبةيروموكرملهحلاوةمصروفهبكللهويشتريالاحرهوجمل.لهيعمل

أشهر.ثلاثةسوىعليهباقيايعدولماقتربقدفالعيد

بالحصبة.سيديصاب(نقبلسنألهاعندماامهلهقالتهكذا

لمانهبدولاهناسيديكونلنالعيديجيءعندما.خسارهياولكن

!إيموتبانلنفسهسمحلماوالااقترابهعنشيما.بعرفيكن

شيء.كلعنوحدثهلمنعهاذن.ذلكيفعلوهور53ويته

لهماسيجتمعالذيوالمصروف.الجديدةوالملأبشالكئرةاللحمةعن

بعدالكيسينفيسيضعانهوالذي،ايضاالاقاربومنوامهماابيهمامن

الفائض.القماشمنالخياطةستيتهتصنعهماان

فيوابيهامهمعدائمايناملانهيموتوهوسيدايضبطلمولكئه

المقعد""فيجدتهمعهوينامحين

وكاد،ذلكفأخجلهاليهينظرنتقريباالنساءانكلصابرولاحظ

مكانه.فيسمرهامهعنندعالنشميجلولاالمندرهمنيهرب

الذيالعوبسبد-للدمو!هاتفسحوهياشفاقفياليهاينظرفجعل

لها:تقولىومسعده*سودثوبهاتحتترتديه

امالباءعالنبيصليأمنهياعليكاحص-

العاطيعبدابوهيضربهاكانكلماودلكتبكيوهيكث!اامهرأىلقد

صارتحتىقثلمنيعهدهالمعريبةاخرىبطريقةتبكيالآنولبنها

القاني.كالدمحمراوينغيئاها

يتخلصوبدألذلكبالضيقفأحسيستطعلمولكنهمثلهايبكنيلووود

يخشىوهوالمندرهمنخرجثمبهممسكلتراللاوكانتالد؟يهفهيمهمن

الجلأبيةابوهلهيشتريفلاالعيديجيءانالىالدارفيالحزنيظلان

الكعك!امهتعملولاالجديدة

العاطي.عبداباهوجدالخارجبمالبابوامانم

ألارض.بهيفربالقطنحطبمنعوديىهوفي؟لمصطبةعلىجالساكان

وبديرجادوالشيخالبناالعالوعبدالهاديعبدعمهجوأرهالىوكان

به:وامسكصابررأىوقدلابيهجادالشيخوقال.نوارهعمتهابن

البركة.فيهويطرحعمرهيطولربنا.صابرفيالبركة-



مآنصفئيفالدموعوتسثظيببيييهلياباهرأىحياتهفلثمرةولاول

عحإه

!جادالنآبخلنللأماصسعماالبيالللهفملإبالرفم(يهثاصابوفبلث

:عتابفيبقولالانجرهذاوعاد

الولدمقداديالحامباتبلأش.(لماطديعنآياعيبس

سكتبينماواثرأشدصابربكاءأثارنفسهجادالشخعتاب(نعا!

وعامميأنهيدموءقمسحالبإمثرالمحلألييالمنهيلكإيبههنواخرجابوء

منهـهيفمإعمبعآإثم.الحهإذيبالمثيدعفيهفتييفرديالارضالىينظر

.بلامبالاثبنثنتييرمميبأسنمانهفطعف

ينآثرإراحالببإاءمنمابريثنكثاتيمبنئثبهحهبادالشسمتيفستطثأإ

باثمفمه.تثثيهسمهيوهـوالطريقالى

(لحثرفبالآلبثركإالدارمنلتعيهانثرعبتفحبثفيفهابوغنمكانت

بعصاهيئسثهاملليقهفبوريبدهألاسثلدالأثلبخلهةايش!وكاتإ

الميفيعة(لأثينإران

الدمارويركعميدءفبمالجثذلسيمليسححي؟لخيرفبوتيف!اايوكااي

ر(سياعلىتدمآدصابريمرفهفلاامرأفكانتبنإماالحقتيالىمتغليف

صغيوي.طفةيرثاءهاويمسسيالحقإمهمثإزوثعقدف

مننآنثناجوالاويعلنق؟لجريدمكلةفإمةعلىيتعليفثحاذهلنهيذىبمي

هاريا.ةبدامعكلمهجمعلأسمالهانعسنإالتيآتكتثهفي

منكسرفاهرغيإفينيبفمرف،ويستجدآندداركقثفماآإيففوغثعةإ

يصرففتيرغمريات،اندبإااثدكللتنآيد؟لقيوالنالىكليثنثإتأخأفلأيبآغ

الفسنثف؟وبالثين

هاربف.فرثمواصإفهبفوثكتبإهمميالكنوثألثفلنننعابخعثىيهوغإاء

روثالبهفئمتيكإمميكانتبتبثلقاصهثدمخىامتاربنلعةيقاأهييكدولم

هثيهفاينآاهووهأقإإةيهكاآيماقتناعمالارهؤإعلىبالمثاإاإفأمثثعنثن

الصدرفملىفيثيفبدتلهثتوفهفليرولثسفانثمسنإانيضولكنه

يدينثأس.مدي

قهيتسبه(سرغثمرففلرلثثلتجمثيحانفقمقغلافنيثنفةامتبنعف-

.خلفو.لمرإالمىيكإنبوتنعنه

ةيربهالىتدلدإويد.بديدفيصمةرإمجادالانهينإ(لىصإبرو(لتفت

آلمنقوشالديكمناجز(ءوطمسالصدأروهااتبمالدخانبعلبةوتخرج

فلأرومعلىوبصنآثلسعالننوبفزالهنخىيدهثيبالعلبغوامس!أثعنإبليا

فيوضعدثلدهناميمنبعحلفوابهقمدسبنبتهبيديوأخحثضنآثثممرات

.السينيفرإيفتهإوثرثلإفلبفرفدتأقآمنةرفف

يخليفنمتدونيلهعبديرعليبرأسهمالنبلعابهيفتلسيثانكقبةث

لمناحء1

بينإنبفلا!لرعلىاثادالهقعبغيفداهمهثلمليفورففلفاتثالىالنسنءةانتفلت

الغسيل.وظمتالعشاءوطثقالسماصنالماء

ناثيثوبقبرهإيففلمندرفثدلهنآافااهسيفسثمينثانكإصنبروتث

فابعم.مهمنيتساهالاخىصمينإمنعيننآليملأفلارثيةلفمرفيرثه

بديرالىفطلبرغبتهمنحرمه،صابريفهمهلالامرجادالشيخولكن

.الثاآنثثيففهليضرآإهان

ثلفثدنإ.فرومآإالفثعفكيثتيقمصثلفففثيرفنسوفتسمعهوعانقت

منقريبةكلأبونباح،مكتومونشبجعالنثبكاء،وإعكآاآي

فيالحارةمرأة1و،حميرونهيقديكة،وصياحعنهابعيدةو(خرىالدار

ءللعبسوناطفالوأصوات،الفجلعلىتناديواخرىمحمدعلىتنادي

.كيادالفميآنتنتإكثحادفسعاآنينوبقكإايهميالعرريأستقمايه

ةأدالذميكيادالنمعينإهذففيكلهاالقريققمييكرهلاانهوأحمي

.؟لبهواتاهلادتدكراكإلبثماميلذنه.كيممساؤرفبدي

جميعاالموتلهمويتصىنفسهجاد(ثيغمناكثريمقمتهمانهوتبكر

البثهثا!مإرنثيلهحهثماينسىلمإنسميفمهمف

ليشفههالثربةاذفاكإبهثىمعالجممالىادنينحمإامتفدمحكامن

.الكرثيلعبمندزفلباؤإااحفام

ويلهسةا!الكرفيمسكلهففؤثؤلالهاتم!يكيرفاياميمرت

الاماكنيتحسشوءـوناسعهيجدهالاسؤإدفلم!سهاميكآثقييركنكارن

المفدسث!

شيء.السمفءفيشي،الىيثريينهبعيدمنالهياينؤروفان

النثمسس!اوكالقمر

.النجوممنبعدااكمرالامربادلىءفيلنطرهالامعيةوبدت

كام!صكرجعلهماكثيرااذالوافعمنكإقرآيأسميىوانالثإيالانعلى

!!بهفييفذذثييعانفهايمسثإهااعه

رامعمس!بصورفالامنيقتحففتأنليلثثاتمسث

ويفبشمعهميلعبانهءالنومانناورأىالحفهآمنمتعبنصابرعادأفد

.(لكرثمللأبمستمامامثثهإ

أنهفلبهفبموحزآلمهالهيئثليسهإجدتهايثذتهعنهمافلصبنحكإي

ينثث.كاعإ

بيديه!ويثهكهاحفيففليمسكقثالآرسذقلأصيجداقأسر؟

محنخرعيتكامفبالكرثلقمياتي؟نفيصفلحبييخالهأمرهففد

المفعهث.بيفليحهدوففلجومنصنعقهافلتيالبيعياءالميثنقط

افىيميعاىةيكيددفلةفديعثدعمهثيبعمنيهرآيفهإاعتاد.يومهاومن

ذلك.جر؟ءمنيسهيثهكانالكهثفلكرميمنبفلرغم

يمينىةكان(لابييس(لؤهإعنالكرةخرهيتمنرماهناككانيولآقلي(عم

يميفهففنلنةسهسمحالمرفهذهكلني،بيييهفإمسكهفتكإرهيفندائها

خيفله!وألمبتهايهةالحتفبييمنثثراالفكرثهذمرثودتهكثيدبفدمه

فلترمسوالىبرثمهفنحذآتالمفعبلتهؤمإاليهقتتجهآنبدلىةلكنيف

!إفيهفةسثكتفلجرقنر؟سهلىتوكإدفلتيالصقرث

صابراذطفق،حيتئذبهاحسفلذي؟لؤوريثلايمعقنيثلاسعثةفي

وراءهايعذي

ةجعلبمثثتمهبنمفهلادرفهالترمفمناخرفآيياعلىيعمثي(نكقبني

كمفتماماةسإهثاتجرمفالىبهفدذيثمبقرمهويرفلهوكإريهلىيصفعه

!إالكرثسفآثعم

والماءذلكبعدلترعق1منخرجفنهويدكركفرهؤايذثرانهفجمإ

الىالذهابفيبعدهايةكراندونالدارالىورجع،ثيابهمنيضيمر

اطةالىمجيلعبانفرادوكنمفلماماالاالثيذيمنيهركثيعدلمفمنالجرن

!الشرفهيبالعمهالفريف

فهسف.طبثمالثاميوراءهةاثفكثالمندرءمنبديروتيرج

ومعالهاهسعبدعمهحظيرهمنصابربهنقيلبثلكافيالةهعيممعولم

ثلدارهفيةابلهولقته.بنثسريهخثهافراديأبطانهبديراحسذللني

بينهفثلجبانفالىيستطفهينسههلىوميعةفانوبعرمنهواهثث!ث

بليطقفتبمثجيهإيمثثمانهعرالدفرالىطريثهفييمشيصثبرلحاد

يتاكدانعساهالداخلمنالقبرليرلىبهلرمعيذهبثنلهخطرخى

!إدفئهبعدالميتتحاسبالتي(لملألكةوجودمنبنفسه



وابدى.قنديلابوعبدهدكاندرلحقهحتىراجعايعدوفهقفل

الىنظرهيلفتوهورفضربديرولكنالفرعثهيحملانفيرمحبته

ثتلها.

مائوفا.شيءكلكانالجبانهالىالطربقوفي

كالقبورتربص،شيءفيبعضهاءنتختافلاالطينمنبنيتكثرةدور

يجلبنونساءقمحااونحاسااوملأبسيذسلنونساء،جنبالىجنبا

ويناموصبيانرجالعلهايجلسومصاطبهناكاوهناطلمبةمنماء

صدرفييتبرزوطفلذاكاوهذاجوارالىير!ذامخروفاووكلباخرون

!والترابالطينفييلعبوناطفالمنبعيدعيرالحاره

الذبابءليهايتراكمووجوه،ماوثةوا/ب،ممزقةقئرةوثياب

وتضرجدارهاامامالارضعلىتجلسوامراة!العيونفيشيءمنويتعدى

يمتصه!ينيولاطفلهافيححشهالجلبابمنثديا

.الحارةفىتدرجوعنزواوزوبظوفراخ

شيءءنعبثاالارضفييبحثوالبعضيتشاجربعضهاكمئيرةوكلأب

يوكل!

لتحمل.طريقهافيوحميرالحقلالىسباخاتحملوحمبر

وطينواتربهروثوبقاياالارضعلىمبعثرةالقطنحطبمنواعواد

.دارآمام(لسباخمنهائلوكومواحجار

وعجميهإ!تينانهفتوكدوتناديرأسهاعلىجميزمشنةتضعوامراة

اليه!الطريقفيورجالالطهرلصلاةيستعدونالجامعفيورجال

!االب!واتوإبنائهالباشاوقصور

القصورداخلالبعيمعنالقريةبهتحدثتماكلصابروتذكر

!إذهبمناطبا!فيذهببملاعقهناكيأكلونانهمقالوافقد

!إمرهفيويأيهلونهالخروفيذبحونوانهم

!إحريرفيحريرعلىوينامو!يمشونوانهم

الخرافيةالحياةقصةعنحدثتهطالماالتيالباشا"كناسة"وتذكر

!إ؟لقصورداخل

اليهايسبقهانخشيةصباحكلاليهايثكريزالولاكانفقد

!!القرية(طفال

معالبردفيينتطرهاانفيضطراللازممناكثراحيانابغروربما

!الخدمبهايخرجريثماال!لاب

آلاطفالوبينبينهعنيفةمعركةنشبتانتطارطولبعدخرجقفاذا

!إآخرجانبمنوالقط!الكلابوبينجانبمن

بيديه-فيهاوينثشينقبسيدهويصبحالموقفعلىيسيطرانوبعمد

فياحمروبلح،مهـسرهولعب،احمرتكتبواقلام،فاض.بكرعلىفيععر

بهبا!لرملوثةثمالةبهعالقةزالتلامانجوونوى،الببحاوانغير

!"نواهياكلانمذاقهالحلأوهويكادفيمتصها

ولكنهاسمالهايعرفلافواكهمنمعطبةحبوببعضعلىيععركما

فيفيلهيجهدوهوفيماكلهاعطبمنفيهادبما)برغملذةطعمهافييجد

يدخللوقبلمنكثراتمنىانهوتذكر!العطببدونمذاقهاتصور

الترفاسبابمنيحويوماذاالداخلمنيثدوكيفليرىمرةالقصر

والنعيم.

منرويتهفيرغبةبأدنىيحساندونامامهمنيمرالآنولكنه

القريةمنبهموزالاصحابهعلىتهدملويتمنىبلالخارجاوالداخل

!"الترعةفيوالقاهضربهالذيبكلعادلاثركليمحىحتى

للصلاةيودطعطيهالشيخصوتواتاهما

الطريقفيسيرانوجعلاوالقصورالقريةورائهمامنخلفاقدكانا

الطريقعلىالحافيتينبقدميهيمشيوصابر،الجبانهالىالموديكبالزراع

انسانبهيحسبمافيحسىالساخنالترابمنكثيفةطبقةتكسوهالذي

إ!لهبعلىيمشي

يمكنلالكيويململهاقدميهيحرك؟نسيرهفياضطرلقدحتى

!إساكنتينمنهمابرهه"التراب

فب،ا.يصطليالتيالناروكلةمنالحدفيتفلحلم؟لحيلههذهولكن

عليهيشيرانمخافةيشعغوانعلىصمتفييعانيانافضلهذاورغم

.يأمرهاوبالعودةبدير

الطريقجانبيعلىالمبعثرةالاشجارمنشجرةقابلتهاذاكانوفقظ

!ابديراليلحقوبعدها-يعدوظلهافيقدميهليبردلحظةتخلف

!االباشاجبانةواقتربت

ورهبة!ظمةمنللقصورمالهضخمبناء

فتركاهاكالعادهموصدالكبيربابهاانلاحطاساذاتهافياصبحاولما

!!..القريةجبانةالىومضيا

طوالصمتانبعدواسفبنهيظفيراسهيهزوهوبديرقالوفجأة

الطريق:

ولااتفتحتلاوجبنانهماتملتخوياياجبانتنا.صحيحعجايب-

!إحددخلها

ل!رورئروتالقاهرة

حديثا:صلر

ر!.

!ي+اا!ر!مسا

رواصث!-

الدثنوربقلم

لا.يخئىوصهبؤ

الثالثةالطبعة

لسيوا
جمؤت-لت1دأرالار


